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﴿الخُطْبَةُ الأُوْلَى﴾

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، خَلَقَ الإِنْسَانَ، وهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَلِيمُ بِالْأَحْوَالِ، وَالْخَبِيرُ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ فِي الْحَالِ وَالْمَآلِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيـكَ لَهُ، الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، صَاحِبُ الْمَجَالِسِ الْعَطِرَةِ ، وَالْمَنَابِرِ النَّيِّرَةِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْأَبْرَارِ، وَعَلَى كُلِّ مَنِ اهْتَدَى بِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الْقَرَارِ. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أُوصِيكُمْ، عِبَادَ اللهِ، وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ وَطَاعَتِهِ،﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:102] فَاتَّقُوا اللهَ وأَطِيعُوهُ، وَامْتَثِلُوا أَوَامِرَهُ وَلَا تَعْصُوهُ. عِبَادَ اللهِ: فَإِنَّ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ أَنْ يَسَّرَ لَهُمْ مِنَ الطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ مَا يَتَقَرَّبُونَ بِهَا إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ، وَمِنْ تِلْكَ الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ التَّبْكِيرُ إِلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وصلاةِ الجمعةِ، الَّتِي جَعَلَهُنَّ اللهُ بِفَضْلِهِ خَمْسًا فِي الْعَمَلِ وَخَمْسِينَ فِي الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ. وَالتَّبْكِيرُ إِلَى الصَّلَوَاتِ مِنَ الطَّاعَاتِ الَّتِي غَفَلَ عَنْهَا كَثِيرٌ مِنَ الْمُصَلِّينَ فِي هَذَا الزَّمَانِ، فَلَا يَحْضُرُونَ إِلَّا عِنْدَ الْإِقَامَةِ، أَوْ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَّاةِ. وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّبْكِيرَ إِلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَالْحِرْصَ عَلَى إِدْرَاكِ تَكْبِيرَاتِهَا الْأُولَى، دَلِيلٌ عَلَى تَعْظِيمِ هَذِهِ الشَّعِيرَةِ وَحُبِّهَا، وَالرَّغْبَةِ فِيهَا، وَهُوَ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى صَلَاحِ الْعَبْدِ وَدِينِهِ وَتَقْوَاهُ. وَانْظُرُوا إِلَى حَالِ النَّبِيِّ ( إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فعَنْ أُمِّ المؤْمِنِينَ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّها سُئِلَتْ عَنْ حَالِ النَّبيِّ ( فِي بَيْتِهِ، فَقَالَتْ:(إِنَّهُ يَكُونُ فِي خِدْمَةِ أَهْلِهِ، وَيَعْجِنُ الْعَجِينَ أَحْيَانًا، فَإِذَا سَمِعَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَكَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُنَا وَلَا نَعْرِفُهُ)[الأدب المفرد]. و في صحيح البخاري سَأَلْتُ عَائِشَةَ ما كانَ النبيُّ ﷺ يَصْنَعُ في بَيْتِهِ؟ (قالَتْ: كانَ يَكونُ في مِهْنَةِ أهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إلى الصَّلَاةِ )[صحيح البخاري]. لَيْسَ كَحَالِنَا الْيَومَ، لَا نَتَشَاغَلُ إِلَّا إِذَا حَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، لَا تَحْلُو المجَالِسُ وَالمحَادَثَاتُ إِلَّا فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ!! وَلَا حول ولا قوة إلا بالله. وَلَقَدْ ضَرَبَ سَلَفُنَا الصَّالِحُ أَرْوَعَ الْأَمْثِلَةِ، وَأَصْدَقَهَا فِي التَّبْكِيرِ إِلَى الصَّلَاةِ، يَقُولُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ (: (مَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ حَتَّى أَشْتَاقَ إِلَيْهَا، وَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا وَأَنَا عَلَى وُضُوءٍ). وَيَقُولُ سَعِيدُ بْنُ المسَيِّبِ: (مَا أَذَّنَ المؤَذِّنُ مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً إِلَّا وَأَنَا فِي المسْجِدِ، وَمَا فَاتَتْنِي صَلَاةُ الجَمَاعَةِ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَمَا نَظَرْتُ إِلَى قَفَا رَجُلٍ فِي الصَّلَاةِ).  قَالَ الذَّهَبِيُّ: "هَكَذَا كَانَ السَّلَفُ فِي الْحِرْصِ عَلَى الْخَيْرِ". قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: "مَجِيئُكَ إِلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِقَامَةِ، تَوْقِيرٌ لِلصَّلَاةِ". 

وَفِي التَّبْكِيرِ إِلَى الصَّلَوَاتِ ثَمَرَاتٌ نَذْكُرُ مِنْهَا: 
أَوَّلًا: اسْتِغْفَارُ الملَائِكَةِ لِمَنْ يَنْتَظِرِ الصَّلَاةَ، وَكَوْنُهُ فِي حُكْمِ المصَلِّي، رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: "لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، حَتَّى يَنْصَرِفَ، أَوْ يُحْدِثَ" [متفق عليه].

 ثانيًا: إِدْرَاكُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَمَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وَالثَّوَابِ الْجَزِيلِ، رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (: أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا) [متفق عليه]. وَكَذَلِكَ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّبْكيرِ إِلَى صَلاةِ الجُمُعَةِ قَالَ ( :" مَن غسَّلَ يومَ الجمعةِ واغتسلَ، وبكَّرَ وابتكرَ، ومشَى ولَم يركبْ، ودَنا مِن الإمامِ فاستمعَ، ولَم يَلْغُ، كان لهُ بكلِّ خُطوةٍ عملُ سنةٍ، أجرُ صيامِها وقيامِها"[صححه الالباني]
 ثالثًا: إِدْرَاكُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَهِيَ مِنْ أَفْضَلِ التَّكْبِيرَاتِ، وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ، رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (: أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: (مَنْ صَلَّى للهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ) [رواه الترمذي].

رابِعًا: الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مُسْتَجَابٌ، وَهُوَ أَرْجَى لمِنْ جَاءَ مُتَفَرِّغًا لِلِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَمْ تَشْغَلْهُ المشَاغِلُ عَنِ الصَّلَاةِ ، رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (: أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: (الدُّعَاءٌ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ) [أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي].

خامسًا: الدُّنُوُ وَالْقُرْبُ مِنَ الْإِمَامِ، وَهَذِهِ فَضِيلَةٌ عَظِيمَةٌ، رَوَى الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ(:أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:(احْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرُ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا) [رواه أبو داود].

سادسًا: إِدْرَاكُ السُّنَنِ الْقَبْلِيَّةِ الَّتِي قَبْلَ الصَّلَاةِ، كَسُنَّةِ الْفَجْرِ، رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: ( رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا) [رواه مسلم]. وَكَانَ النَّبِيُّ ( يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (: أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: (رَحِمَ اللهُ امْرَءًا صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا) [سنن أبو داود]. 

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ يَغْفِرْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الكَرِيْمُ.

﴿ الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ ﴾

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ: وَمِنْ الثَّمَرَاتِ فِي التَّبْكِيرِ: 
سابعًا: الْحُضُورُ إِلَى المسْجِدِ بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ، فَالسَّعْيُ الَّذِي يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لِإِدْرَاكِ الصَّلَاةِ يُفَوِّتُهُمُ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (: أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: (إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمُ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) [متفق عليه].

 ثامنًا: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالْأَذْكَارِ المشْرُوعَةِ وَالِاسْتِغْفَارُ، وَذِكْرُ اللهِ ( بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، فَلَوْ حَضَرَ المصَلِّي إِلَى المسْجِدِ مُبَكِّرًا لَأَمْكَنَهُ عَلَى أَقَلِّ تَقْدِيرٍ أَنْ يَقْرَأَ عِشْرِينَ آيَةً، وَفِي الْيَوْمِ مِئَةَ آيَةٍ، وَفِي الْأُسْبُوعِ سَبْعَمَائَةِ آيَةٍ، وَفِي الشَّهْرِ ثَلَاثَةِ آلَافِ آيَةٍ، وَهَذَا خَيْرٌ كَثِيرٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمَائَةِ ضِعْفٍ، وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ، وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

تَاسِعًا: أَنَّ انْتِظَارَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ سَبَبٌ فِي مَحْوِ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ، وَهُوِ مِنَ الرِّبَاطِ، قَالَ (: (أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ.  قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى المكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَى إِلَى المسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ) [رواه مسلم]. 
عاشِرًا: إِنَّ المبَادَرَةَ إِلَى الصَّلَاةِ دَلِيلٌ عَلَى تَعْلُّقِ الْقَلْبِ بِالمسْجِدِ، وَقَدْ قَالَ (: (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ) فَذَكَرَ مِنْهُمْ: (وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ بِالمسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ) [متفق عليه واللفظ لمسلم ].
حادِيَ عَشَرَ: مِنْ الثَّمَرَاتِ أَنَّ التَّبْكِيرَ إِلَى المسْجِدِ وَانْتِظَارَ الصَّلَاةِ سَبَبٌ فِي حُضُورِ الْقَلْبِ فِي الصَّلَاةِ وَإِقْبَالِ المرْءِ عَلَى صَلَاتِهِ وَخُشُوعِهِ فِيهَا الَّذِي هُوَ لُبُّ الصَّلَاةِ، وَقَدْ قَالَ ( مُبَيِّنًا أَهَمِّيَّةَ الْخُشُوعِ وَحُضُورِ الْقَلْبِ فِي الصَّلَاةِ: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ، تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا) [رواه أحمد وحسّنه الألباني].

أَيُّهَا المسْلِمُونَ: يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُعَوِّدَ نَفْسَهُ عَلَى التَّبْكِيرِ إِلَى المسْجِدِ حَتَّى يَسْهُلَ عَلَيْهِ، وَيَجِدَ الرَّاحَةَ، وَالسَّعَادَةَ فِي ذَلِكَ، رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: (لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ) [المجموع للنووي والالباني في صحيح الترغيب].
عِبَادَ اللَّهِ: صَلُّوا وَسَلِّمُوا على نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَدْ أَمَرَنَا بِذَلِكَ رَبُّنَا، فَقَالَ جَلَّ وَعَلَا: ﴿إِنَّ اللَّهَ ومَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾[الأحزاب: 56]. اللَّهُمّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ والمسْلِمِينَ، وَأَذِلَّ الشِّركَ والمشْرِكِينَ، اللَّهُمَّ فَرِّجْ هَمَّ الـمَهْمُومِينَ، وَنَفِّسْ كَرْبَ الْـمَكْرُوبِينَ، وَاقْضِ الدَّيْنَ عَنِ الْـمَدِيْنِينَ، وَارْحَمْ وَالِدِيْنَا ومَوتَانَا وَمَوْتَى الْـمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا مُطْمَئِنًّا رَخَاءً سَخَاءً وَسَائِرَ بِلادِ المسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ وَفِّقْ وَلِيَّ أَمْرِنَا خَادِمَ الْحَرَمَينِ الشَّريْفَينِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، وَخُذْ بِنَاصِيَتِهِ لِلْبِرِّ وَالتَّقوَى. اللَّهُمَّ أَعِنْهُ وَوَلِيَّ عَهْدِهِ وَأَعْوَانَهُ وَوُزَرَاءَهُ عَلَى كُلِّ مَا فِيْهِ صَلَاحُ الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِيْ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. 

﴿سُبۡحَـٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلۡعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ ۝١٨٠ وَسَلَـٰمٌ عَلَى ٱلۡمُرۡسَلِینَ ۝١٨١ وَٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ ۝١٨٢﴾.
